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»نزع سلاح حزب الله ما بين المعارضة والتأييد«

مناظرات فكريةمركز رع للدراسات الاستراتيجية



أوراق القاهــــرة، إحــــدى إصــــدارات مركــــز رع للدراســــات، وهــــي سلســـلة 

دراســـات متخصصـــة تركـــز علـــى تحليـــل السياســـيات التي تتبناهـــا الدولـــة 

تمـــس  التـــي  القضايـــا  مـــع  التعامـــل  فـــي  ـًا جديـــدًًا 
ـ
نهجـ وتعكـــس  المصريـــة 

والمســـتقبل. الحاضـــر 

تعريف مركز رع للدراسات:
كمركــز   ،٢٠٢١ ينايــر  في  الاستراتيجيــة  للدراســات   رع  مركــز  تأســس 

تنويــري، اســمه مــن الحضــارة المصريــة القديمــة، ومــا مثلــه الإلــه ” رع ” 

 أن يكــون المركــز منصــة فكريــة تنويريــة، 
ً
مــن الضــوء والضيــاء، قاصــداً

 
ً
تطــرح الحلــول والبدائــل لصنــاع القــرار في مصــر والــدول العربيــة، ســاعياً

العالــم وفي الأقاليــم  في  الــكبرى  إلى رصــد وتحليــل التحــولات والتــغيرات 

الجغرافية المهمة، وبخاصة الشــرق الأوســط، ومحاولة استشــراف تأثير 

 على المنطقــة.
ً
هــذه التحــولات مســتقبلاً
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البيئــات في جنــوب شرق آســيا تمتلــك قابليــة خاصــة لاســتقبال هــذه الخطابات بســبب 
التوتــرات الهوياتيــة، وتصاعــد النقاشــات المرتبطــة بالهويــة الإسلاميــة والقضايــا الدوليــة 

وصراعات الشرق الأوســط.

وفي المقابــل، تشــدد الدراســة علــى أن الأزهــر، بصفتــه مؤسســة، لا يــزال يمثــل مرجعيــة 
دينيــة معتدلــة تحظــى بثقــة واســعة داخــل المجتمعــات الآســيوية، وأن غالبيــة الــطلاب 
الوافديــن لا ينخرطــون في أي مســارات متشــددة. غير أن اســتمرار محــاولات الاختراق 
يــة  يــة يفــرض ضرورة تطويــر آليــات المراجعــة الفكر يــة الأزهر التنظيمــي واســتغلال الرمز
يــز الخطــاب النقــدي، وتحديــث المناهــج التعليميــة، بمــا يحافــظ  والاحتــواء الــطلابي، وتعز
علــى الــدور التاريخــي للأزهــر بصفتــه مؤسســة لــنشر الاعتــدال الــديني، لا منصــة لإعــادة 

إنتــاج الخطابــات الحركيــة.
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لا يُُنظــر إلى هــذا الملــف باعتبــاره نقاشًًــا مرتبطًًــا بالــسلاح في صورتــه العســكرية فقــط، وإنمــا باعتبــاره 

قضيــة متشــابكة ترتبــط بمفهــوم الدولــة، وحــدود الســيادة، ومعــادلات الــردع، وطبيعــة التهديــدات 

الإقليميــة، فــضالًا عــن ارتباطــه بمســتقبل التوازنــات داخــل لبنــان وموقعــه ضمــن بيئــة إقليميــة 

تشــهد تحــولات متســارعة.

يــة وتحليليــة تســتعرض رؤى نخبة  ومــن هــذا المنطلــق، يســعى هــذا الإصــدار إلى تقديــم مســاحة فكر

يــن والباحــثين، مــن اتجاهــات مختلفــة، حــول ســؤال جوهــري يفــرض نفســه  مــن الــخبراء والمفكر

يز الدولة اللبنانية واســتقرارها،  بقوة في المرحلة الحالية: هل يمثل نزع سلاح حزب الله مدخالًا لتعز

أم أن الإبقــاء عليــه لا يــزال ضرورة تفرضهــا اعتبــارات الــردع والأمــن والتوازنــات الإقليميــة؟

كمــا يُُناقــش الإصــدار محــددات اســتمرار هــذا الــسلاح، والعوامــل التي تعــزز بقــاءه أو تدفــع نحــو 

يو؛ ســواء علــى مســتوى  إعــادة النظــر فيــه، إلى جانــب اســتعراض التداعيــات المحتملــة لــكل ســينار

الداخــل اللبنــاني، أو علــى مســتوى البيئــة الإقليميــة الأوســع، خاصــة في ظــل التطــورات المتلاحقــة 

التي تشــهدها المنطقــة، واتســاع دوائــر التصعيــد، واســتمرار المواجهــات العســكرية، ومــا تفرضــه مــن 

إعــادة تقييــم لمعــادلات الأمــن والاســتقرار في الشرق الأوســط.

ولا يهــدف هــذا الإصــدار إلى تــبني موقــف بعينــه أو ترجيــح رأي علــى آخــر، بقــدر مــا يســعى إلى تقديــم 

قــراءة متعــددة الزوايــا، تُُبرز تعقيــد هــذا الملــف وتشــابك أبعــاده السياســية والأمنيــة والاستراتيجيــة، 

وتمنــح القــارئ مســاحة أوســع لفهــم الســياقات المختلفــة التي تحكــم النقــاش حــول مســتقبل 

سلاح حــزب الله بكافــة أبعــاده.

تأتي هذه النسخة من سلسلة »مساحات فكرية«، 

الاستراتيجيــة،  للدراســات  رع  مركــز  عــن  الصــادرة 

كثر الملفــات حساســية  لتفتــح النقــاش حــول أحــد أ

الراهــن،  والإقليمــي  اللبنــاني  المشــهد  في  وتعقيــدًًا 

اللبنــاني  الله  حــزب  سلاح  مســتقبل  ملــف  وهــو 

التي  والاتجاهــات  بنزعــه،  المطالبــة  الدعــوات  بين 

ــة  ــات الأمني ــرى ضرورة الإبقــاء عليــه في ظــل المعطي ت

القائمــة. والسياســية 

تقديم

 سارة أمين
باحثة متخصصة في شؤون الشرق الأوسط
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“سلاح حزب الله في لبنان.. من شرعية المقاومة إلى معادلة الردع”“سلاح حزب الله في لبنان.. من شرعية المقاومة إلى معادلة الردع”

هانــي زايـــد   
الكاتب والباحث في العلاقات الدولية

حساســية  القضايــا  كثر  أ أحــد  الله  حــزب  سلاح  ملــف  يُُعــد 
وتعقيــدًًا في المشــهد اللبنــاني، نظــرًًا لارتباطــه المبــاشر بمفاهيــم 
الســيادة والأمــن الــوطني والقومــي والظــروف الإقليميــة التي 
ية مســتقلة، باعتبارهــا  تبرر اســتمرار امتلاكــه لقــدرات عســكر
التهديــدات  مواجهــة  في  اللبنــاني  الــردع  منظومــة  مــن  جــزءًًا 

الخارجــية.
ولا يمكــن فهــم أهميــة احتفــاظ حــزب الله بسلاحــه بمعــزل عن 
يخية التي صاحبت ظروف نشأته، أو عن البيئة  السياقات التار
الإقليميــة التي مــا تــزال تلقــي بظلالهــا علــى المشــهد اللبنــاني 
ككل؛ إذ يرتبــط اســتمرار امــتلاك الحــزب لسلاحــه بمنظومــة 
معقــدة مــن التفــاعلات السياســية والأمنيــة والاجتماعيــة التي 

تشــكّلّت علــى مــدار عقــود.

الماضي في ظــل  القــرن  ثمانينيــات  أوائــل  حــزب الله  نشــأ 
الاجتيــاح  أبرزهــا  لبنــان،  شــهدها  اســتثنائية  ظــروف 
الإسرائيلــي للأراضي اللبنانيــة عــام 1982 والحــرب الأهليــة 
أنهكــت  والتي   ،1990 وحتى   1975 مــن  امتــدت  التي 
مؤسســات الدولــة وأضعفــت بنيتهــا الأمنيــة والعســكرية، 
علــى  الكاملــة  ســلطتها  بســط  علــى  القــدرة  وأفقدتهــا 

أراضيهــا.
يخية للمعادلة الحالية الجذور التار

مــع اســتمرار الاحــتلال الإسرائيلــي لجنــوب لبنــان لســنوات 

زخمًًــا شــعبيًًا  المســلحة  المقاومــة  فكــرة  اكتســبت  طويلــة، 
وسياســيًًا، خاصــة في المناطــق الأكثر تضررًًا مــن العمليــات 
العســكرية الإسرائيليــة. وخلال تلــك الــفترة، تمكّـّـن حــزب 
العســكرية والتنظيميــة، مســتفيدًًا  بنــاء قدراتــه  مــن  الله 
مــن الدعــم الســياسي والعســكري الــذي تلقــاه مــن حلفائــه 
الإقليمــيين، ومــن حالــة الفــراغ التي عانــت منها مؤسســات 

ــة. ــة اللبناني الدول
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ومثّّــل تواجــد الحــزب في الضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت مــا 
يمكن وصفه بالـ«المحطة الفاصلة«، حيث تصدى الحزب 
-والــذي كان يعــرف آنــذاك بـ«تنظيــم المقاومــة الإسلاميــة«- 
لتقــدم الجيــش الإسرائيلــي في محلــة الأوزاعــي والليــلكي 
المتجــاورتين في الضاحيــة الجنوبيــة لــبيروت في صيــف عــام 

.1982
خرج  اللبنانيــة،  الدولــة  مؤسســات  ضعــف  مقابــل  وفي 
حــزب الله مــن الحــرب الأهليــة اللبنانيــة في الثمانينيــات 
-التي انتهــت باتفــاق الطائــف عــام 1989- وهــو أقــوى 
مــن الجيــش الــوطني اللبنــاني، والــذي تعــرض لانقســامات 
ذلــك  خلال  حلــه  وجــرى  طائفيــة  أســس  علــى  عــدة 
الصراع؛ حيــث نــص اتفــاق الطائــف، والــذي أنهــى الحــرب 
الأهليــة اللبنانيــة التي اســتمرت خمســة عشر عامــا، علــى 
حــل جميــع الميليشــيات باســتثناء حــزب الله باعتبــاره حركــة 
لبنــان  جنــوب  الإسرائيلــي في  الاحــتلال  “مقاومــة” ضــد 

وليــس ميليشــيا مســلحة.

حزب الله طليعة للمقاومة
بدعــم مــن إيــران ومــن النظــام الســوري الســابق، رســخّّ 
حزب الله نفسه كطليعة للمقاومة، ما مهد أمامه الطريق 
للاحتفاظ بترســانته العســكرية والانتقال إلى مرحلة أوســع 
تتعلــق بالأهميــة الوظيفيــة لــسلاح حــزب الله ومســتقبله 
الانســحاب  بعــد  مــا  مرحلــة  في  اللبنــاني  النظــام  داخــل 
الإسرائيلــي مــن جنــوب لبنــان في 25 مايو من عام 2000. 
حيــث رســخّّ الحــزب وجــوده في الضاحيــة الجنوبيــة لبيروت 
كمعقــل رئــيسي ورمــز ســياسي، وقاعدة شــعبية وسياســية، 
السياســية،  والمؤسســات  الرئيســية،  المقــرات  فيهــا  تتركــز 

والقياديــة، والاجتماعيــة، والإعلاميــة التابعــة لــه.
وفي الســياق، أصبــح الحــزب جــزءًًا مــن معادلــة إقليميــة 
إسرائيــل،  مــع  والصراع  الــردع  بمفهــوم  تتصــل  أوســع 
إضافــة إلى ارتباطــه الاستراتيجــي الوثيــق بإيــران ضمــن مــا 
يعــرف بـ”محــور المقاومــة”. وقــد عــززت حــرب 2006 ضــد 

إسرائيــل هــذه المعادلــة.

ير إلى الردع من التحر
يــر” إلى مفهــوم  مث�ّـل الانتقــال مــن مفهــوم “المقاومــة للتحر
“الــردع ومنــع الاعتــداء” أحــد أهــم التحولات التي شــهدها 
الإسرائيلــي  الاحــتلال  انتهــاء  فبعــد  الله.  حــزب  خطــاب 
المبــاشر لمعظــم الأراضي في الجنــوب اللبنــاني، أصبــح احتفاظ 
الحزب بترســانته العســكرية ركيزة أساســية لمنع أي عمليات 
عســكرية إسرائيليــة محتملــة ضــد لبنــان، اســتنادًًا إلى تاريخ 

طويــل مــن تجــارب العــدوان الإسرائيلــي علــى لبنــان.
وتحــت لافتــة “الــردع ومنــع الاعتداء”، يمثــل امتلاك حزب 
ــرة أحــد أهــم الأدوات الفاعلــة  الله لقــدرات عســكرية مؤث
إسرائيلــي محتمــل.  عــدوان  أو  مواجهــة  أي  كلفــة  لرفــع 
وعــززت حــرب يوليــو 2006 هــذا التصــور لــدى شريحــة 
لبنانيــة كــبيرة تــرى أن الحــزب تمكــن مــن فــرض معادلــة 
ردع جديــدة علــى الرغــم مــن الفــارق الكــبير في الإمكانــات 

والقــدرات العســكرية بين الجانــبين.
وفي هــذا الســياق، بــات سلاح حــزب الله جــزءًًا مــن رؤيــة 
أمنيــة أوســع تتجــاوز الحــدود اللبنانيــة لتتصــل بالتوازنــات 
الإقليميــة والصراعــات الدائــرة في الشرق الأوســط، باعتبــاره 

“الخصــم الأصعــب لإسرائيــل” في لبنــان.
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ية كبيرة قدرات عسكر
يــخ  عــدد صوار الأمريكيــة  يــة  المركز المخابــرات  وكالــة  تقــدر 
حــزب الله بنحــو 150 ألــف قذيفــة وصــاروخ مــن أنــواع 
مختلفــة، وذات مــدى متنــوع، فيمــا يبلــغ عــدد مقاتليــه 
ــا، وفــق الوكالــة. بينمــا قــال الأمين العــام الســابق  45 ألفًً
للحــزب حســن نصر الله، والــذي اغتالتــه إسرائيــل في 27 
ألــف   100 مــن  كثر  أ الحــزب  لــدى  إن   ،2024 ســبتمبر 

مقاتــل.
ير إعلامية، يمتلك ترســانة عســكرية ضخمة  وبحســب تقار
كبر الترســانات العســكرية التي  ومتنوعــة تصنــف ضمــن أ
هــذه  وتتــوزع  العــالم.  في  حكوميــة  غير  جهــات  تمتلكهــا 
ــة مختلفــة، منهــا  ــة ودفاعي الأســلحة بين قــدرات هجومي
يــخ قــصيرة المـدى تشــمل قذائــف الكاتيوشــا وجــراد  صوار
يــخ  كيلــومتًرًا، وصوار  40 إلى  يصــل  بمــدى  الموجهــة،  غير 
بمــدى  و”خــيبر-1”،  “فجــر-5”  مثــل  المــدى  متوســطة 
يــخ بعيــدة المــدى أبرزهــا  يبلــغ نحــو 100 كيلــومتر، وصوار
“زلــزال”، و”فاتــح-110” إيرانيــة الصنــع، والقــادرة علــى 
حمــل رؤوس متفجــرة ثقيلــة لمــدى يتراوح بين 200 إلى 

300 كيلــومتر ومجهــزة بأنظمــة توجيــه دقيقــة.
ــر نشره موقــع “ميليتاريووتــش” الأمــريكي  ي وبحســب تقر
المتخصــص في الشــؤون العســكرية، فقــد حقــق الحــزب 
الجــوي  الدفــاع  شــبكة  إضعــاف  في  كــبيرة  نجاحــات 
الإسرائيليــة “القبــة الحديديــة” قــصيرة المـدى خلال الحــرب 
إيــران؛ حيــث وجــه ضربــات  الأمريكيــة الإسرائيليــة علــى 
دقيقــة وفعالــة اســتهدفت منصــات الإطلاق والــرادارات 
المرتبطــة بهــا، مــا يعــد أحــد أبــرز النكســات التي واجهتهــا 
إسرائيــل في غزوهــا لجنــوب لبنــان. كمــا دمــر الحــزب مــا 
بين أربــع وخمــس وحــدات مــن أنظمــة “القبــة الحديديــة” 
خلال شــهر مايــو 2026، ويمثــل هــذا معــدل خســائر غير 
مقبــول لإسرائيــل، التي تمتلــك مــا بين 30 إلى 40 وحــدة، 

“ميليتاريووتــش”. بحســب 
يــخ المضــادة للدبابــات  ويحتفــظ الحــزب بكــثير مــن الصوار
بعيــدة المـدى؛ والتي اســتخدمها لأول مــرة في عــام 2024 
مــن خلال صــاروخ “ألماس”، صــاروخ إيــراني يــكافئ صــاروخ 
بقــدرات اســتهداف مماثلــة  الأمــريكي، ويتمتــع  جافــلين 

ــة المبــاشرة. خــارج نطــاق الرؤي

محدودية قدرات الدولة اللبنانية
تمثــل التحديــات التي تواجههــا الدولــة اللبنانيــة في المجالين 
الأمني والعســكري أحــد أبــرز العوامــل التي تــفسر أهميــة 
اســتمرار احتفــاظ حــزب الله بسلاحــه. فعلــى الرغــم مــن 
أن  إلا  اللبنــاني،  الجيــش  يؤديــه  الــذي  الــوطني  الــدور 
واللوجســتية  والتســليحية  الماليــة  الإمكانــات  محدوديــة 
تجعــل قدرتــه علــى مواجهــة التهديــدات الخارجيــة الــكبرى 
محــل نقــاش دائــم. كمــا أثــرت الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة 
التي شهدها لبنان خلال السنوات الأخيرة بصورة مباشرة 
ــة، بمــا فيهــا المؤسســة العســكرية. علــى مؤسســات الدول

الحــرب  كلفــت  الــدولي،  البنــك  تقديــرات  وبحســب 
المالي  القطــاع   2024 عــام  في  لبنــان  علــى  الإسرائيليــة 
اللبنــاني حــوالي 70 مليــار دولار، إضافــة إلى 11 مليــار دولار 
أخــرى كاحتياجــات لإعــادة الإعمــار والتعــافي. وفقدت الليرة 
كثر مــن 90% مــن قيمتهــا  اللبنانيــة منــذ ذلــك الــحين أ

الأمــريكي. الــدولار  مقابــل 
وفي ظــل هــذه الظــروف، يشــكل حــزب الله –وسلاحــه- 
جــزءًًا هامًًــا في مواجهــة الإخلال بــميزان الــردع الــذي تعجــز 
الدولــة اللبنانيــة عــن تغطيتــه بشــكل كامــل جــراء الأزمــات 
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الاقتصاديــة، فــضالًا عــن إشــكالية أعمــق تتعلــق بطبيعــة 
الدولــة اللبنانيــة نفســها، وقدرتهــا علــى تحقيــق احتــكار 
فعلــي ومنفــرد لاســتخدام القــوة في ظــل نظــام ســياسي 

قائــم علــى التوازنــات الطائفيــة والتوافقــات المعقــدة.
البُُعد السياسي الداخلي

الــدور  عــن  الله  حــزب  سلاح  قضيــة  فصــل  يمكــن  لا 
المؤسســات  داخــل  الحــزب  يؤديــه  الــذي  الســياسي 
اللبنانيــة. فالحــزب ليــس مجــرد تنظيــم عســكري، بــل هــو 
قــوة سياســية فاعلــة تمتلــك تمثــيالًا نيابيًًــا وحضــورًًا مؤثــرًًا 
في الحكومــات المتعاقبــة، فــضالًا عــن شــبكة واســعة مــن 
المؤسســات الاجتماعيــة والخدميــة، حيــث يتجــاوز النشــاط 
العســكري  لحــزب الله طابعــه  الاقتصــادي والاجتماعــي 
المؤسســات  مــن  متشــعبة  شــبكة  ليُُشــكل  التقليــدي، 
التعليميــة والصحيــة، ودعــم الشــهداء، ويديــر مشروعــات 
مرتبطــة بالبنــاء والإعمــار، ويوفــر برامــج دعــم اجتماعــي 
عبر بطاقــات اســتهلاكية مخصصــة للمناصريــن والعنــاصر، 

المحروقــات. وصــولا إلى مبــادرات في قطــاع 
وقد ســاهم هذا الاندماج في منح الحزب شرعية سياســية 
تختلــف عــن صــورة التنظيمات المســلحة التقليدية. كما أن 
وجــوده ضمــن التركيبــة السياســية اللبنانيــة جعل التعامل 
كثر تعقيــدًًا، إذ أصبح مرتبطًًا بالتوازنات  مــع ملــف الــسلاح أ

الداخليــة وبالعلاقــات بين القوى والطوائف المختلفة.

الحاضنة الاجتماعية والشعبية
يمثــل حــزب الله ظــهيرا شــعبيًًا وسياســيًًا ومذهبيًًــا فــاعالًا 
باعتبــاره –ومعــه حركــة أمــل- الحاضنــة الشــعبية للشــيعة 
النــواب  مجلــس  في  فاعــل  بتمثيــل  ويحظــى  لبنــان؛  في 
اللبنــاني مــن خلال “كتلــة الوفــاء للمقاومــة”؛ وهــي الجناح 
تأسســت  والتي  للحــزب،  البرلمانيــة  والكتلــة  الســياسي 
الكتلــة مــع دخولــه المــعترك النيــابي عــام 1992، وتتــولى 
ــا، وتمثــل قــوة أساســية  تمثيــل الحــزب سياســيًًا وتشريعيًً

في المشــهد الســياسي اللبنــاني.
ويســتند حــزب الله أيضًًــا إلى قاعــدة اجتماعيــة وشــعبية 
واســعة، خصوصًًــا داخــل البيئــة الشــيعية في لبنــان، التي 
تمثــل نحــو 31.5% مــن ســكان الــبلاد؛ حيــث ينظــر إليــه 

عــن مناطقهــم  والدفــاع  الحمايــة  قــوة وفــرت  باعتبــاره 
خلال مراحــل مختلفــة مــن الصراع.

وفي المحصلــة، تتجــاوز قضيــة احتفــاظ حــزب الله بسلاحــه 
كونهــا مســألة عســكرية بحتــة، لتصبــح جــزءًًا مــن معادلــة 
أمنيــة وسياســية واجتماعيــة معقــدة تشــكّلّت عبر عقــود 
مــن الصراعــات والتحــولات الداخليــة والإقليميــة؛ وهــي 
في  أساســية  ردع  ركيزة  الله  حــزب  مــن  جعلــت  معادلــة 
مواجهــة التهديــدات الإسرائيليــة، مدعومًًــا بقدرتــه علــى 
تقديــم نمــوذج لـ”تنظيــم هــجين” فريــد في المشــهد اللبنــاني 

يجمــع بين العمــل الســياسي والقــدرة العســكرية.
يبقــى  الدولــة،  بنــاء  ومتطلبــات  الأمــن  اعتبــارات  وبين 
احتفــاظ حــزب الله بسلاحــه مصــدر قــوة في بيئــة أمنيــة 
منــع  في  أساســيًًا  عــنصًرًا  الــردع  مــن  تجعــل  مضطربــة 
تــوازن  العســكري، وركيزة أساســية في معادلــة  التصعيــد 
محتمــل. إسرائيلــي  هجــوم  أي  كلفــة  ترفــع  التي  القــوة 
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د. رفعت سيد أحمد
المدير العام والمؤسس لمركز يافا للدراسات والأبحاث

ــه أن يطالــب أيضًًــا  إن مــن يطالــب بنزع سلاح حــزب الله، علي
بنزع سلاح إسرائيــل، لأن التعامــل مــع هــذه القضيــة بمعــايير 
بــل  عــادل،  أو  يقــود إلى حــل حقيقــي  مزدوجــة لا يمكــن أن 
ــة للحــل غير  يكــرّسّ حالــة الاخــتلال القائمــة ويجعــل أي مقارب
قابلــة للاســتمرار علــى المــدى الطويــل. وبطبيعــة الحــال، فــإن 
يــخ يقــول إن وجــود  هــذه المعادلــة ستفشــل؛ لأن قانــون التار
الاحــتلال يقــود حتمًًــا إلى وجــود مقاومــة، وإن محــاولات إنهــاء 
تــؤدِِ  لم  أوجدتهــا  التي  الأســباب  إنهــاء  دون  المقاومــة  أدوات 
يخيًًــا إلى اســتقرار دائــم، وإنمــا إلى إنتــاج أشــكال جديــدة مــن  تار
إنهــاء سلاح حــزب الله  الحديــث عــن  فــإن  الصراع. وبالتــالي 
ــا ناقصًًــا  دون معالجــة الســبب الأســاسي لوجــوده يظــل طحًًر
لا يتعامــل مــع جــذور الأزمــة ولا مــع البيئــة السياســية والأمنيــة 

التي نشــأ فيهــا هــذا الــسلاح واســتمر مــن خلالهــا

“سلاح حزب الله ضرورة لبنانية لا يمكن الاستغناء عنها”“سلاح حزب الله ضرورة لبنانية لا يمكن الاستغناء عنها”

هــو  الله  حــزب  سلاح  لوجــود  الرئــيسي  الســبب  إن 
اســتمرار وجــود العــدو الإسرائيلــي، واســتمرار التهديــدات 
في  ســواء  تاريخيًًــا،  لبنــان  لهــا  تعــرض  التي  والاعتــداءات 
ــة والسياســية  ــاشرة أو الضغــوط الأمني ســياق الحــروب المب
المســتمرة. لذلــك فــإن أي حديــث عــن نزع الــسلاح يجب أن 
يبــدأ أوالًا بإزالــة الظــروف التي أوجــدت هــذا الــسلاح، وليــس 
باعتبــاره ظاهــرة منفصلــة عــن  بإزالتــه  بالمطالبــة  الاكتفــاء 
ســياقها الســياسي والأمني والتاريخــي. ومــن هــذا المنطلــق، 
فــإن الأولويــة وفــق هــذا الــطرح لا تكــون لنزع أدوات الــردع، 

تدريجيًًــا  تتراجــع  إليهــا  الحاجــة  تجعــل  بيئــة  لبنــاء  وإنمــا 
بصــورة طبيعيــة ومســتقرة

إسرائيــل في جوهرهــا ليســت دولــة تملــك جيشًًــا، بــل هــي 
جيــش بُُنيــت لــه دولــة، وهــذا الفــارق الجوهــري يفــرض 
طبيعــة مختلفــة في التعامــل معهــا. فنحــن لا نتعامــل مــع 
كيــان منزوع القــدرة العســكرية أو مــع دولــة طبيعيــة بالمعايير 
التقليديــة، وإنمــا مــع قــوة عســكرية تمتلــك تفوقًًا وتســليحًًا 
وقــدرات ردع واســعة، إلى جانــب شــبكة مــن التحالفــات 
والإمكانــات التي تمنحهــا هامشًًــا كــبيًرًا مــن الحركة. وبالتالي 
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فــإن الــرد علــى هــذا الواقــع لا يكــون عبر إضعــاف المقاومــة 
أو تجريدهــا مــن أدواتهــا، وإنمــا عبر تقويــة عنــاصر الــردع 
يــز قــدرة المقاومــة علــى الاســتمرار في أداء دورهــا بمــا  وتعز

ًـا يمنــع فــرض الوقائــع بالقــوة يحقــق توازن�
الجيــش  واقــع  تجاهــل  يمكــن  لا  اللبنــاني،  الداخــل  وفي 
اللبنــاني وظــروف تكوينــه وإمكاناتــه. فالجيــش اللبنــاني، 
لا  الحاليــة،  وإمكاناتــه  تكوينــه  وطبيعــة  تركيبتــه  بحكــم 
يمتلــك بمفــرده القــدرة الكاملــة علــى القيــام بمهمــة الــردع 
في مواجهــة إسرائيــل، ولذلــك فــإن وجــود ظــهير داعــم لــه 
يمثــل ضرورة في هــذا التوقيــت وفــق هــذا التصــور. وهــذا 
الظــهير يتمثــل في المقاومــة اللبنانيــة، التي لا تُُفهــم باعتبارها 
باعتبارهــا  وإنمــا  اللبنــاني،  المجتمــع  عــن  منفــصالًا  كيانًًــا 
امتــدادًًا لــه وجــزءًًا مــن معادلــة الدفــاع التي تشــكلت عبر 

ســنوات طويلــة مــن الصراع والتجــارب المتراكمــة
أو  مســتوردة  قــوة  ليســت  اللبنانيــة  المقاومــة  أن  كمــا 
مجموعــات مرتزقــة، وإنمــا أغلبيــة أعضــاء ومقاتلــي حــزب 
الله هــم مــن أبنــاء القــرى والضيعــات في الجنــوب اللبنــاني، 
وهــم أبنــاء الأرض نفســها، وبالتــالي فــإن الحديــث عــن 
مــن  كــبير  جــزء  عــن  الحديــث  عــن  ينفصــل  لا  المقاومــة 
المجتمــع اللبنــاني الــذي يــرى أن الدفــاع عــن الأرض لا يــزال 
ضرورة قائمــة. ومــن هــذا المنظــور، فــإن التعامــل مــع هــذا 
ــه  ــا، لأن ــا فقــط قــد لا يكــون كافيًً ــا أمنيًً ــاره ملفًً الملــف باعتب
يرتبــط أيضًًــا بهويــة سياســية واجتماعيــة وشــعور جماعــي 

تشــكل عبر ســنوات طويلــة مــن المواجهــة
تركهــا  التي  الوثيقــة  بجديــة في  النظــر  إعــادة  ينبغــي  كمــا 
الراحــل الســيد حســن نصر الله والمودعــة لــدى الحكومــة 
اللبنانيــة، باعتبارهــا وثيقــة يمكــن البنــاء عليهــا في فهــم 
تصــور المقاومــة لموقعهــا ودورهــا ومســتقبل العلاقــة بينهــا 
وبين الدولــة اللبنانيــة. فهــذه الوثيقــة، وفــق هــذا التصــور، 
وإنمــا  ظرفيًًــا،  موقفًًــا  باعتبارهــا  إليهــا  النظــر  ينبغــي  لا 
باعتبارهــا إطــارًًا يســاعد علــى فهــم تصــور المقاومــة لحــدود 
مؤسســات  وبين  بينهــا  العلاقــة  إدارة  وكيفيــة  دورهــا 
الدولــة، ومــا إذا كانــت هنــاك مســارات يمكــن البنــاء عليهــا 

كثر اــستقرارًً للوــصول إلى صــيغ أ
يــخ، في تقديــر هــذا الــطرح، يؤكــد أن المقاومــة تمتلــك  والتار
دائمًًــا عوامــل البقــاء والاســتمرار والانتصــار، وأن البديــل 

أو  الاســتقرار  يكــون  لــن  اللبنانيــة  المقاومــة  وجــود  عــن 
الــسلام، وإنمــا فتــح المجــال أمــام وصــول العــدو الإسرائيلــي 
إلى قلــب بيروت وفــرض واقــع جديــد علــى لبنــان. لذلــك 
لا يوجــد بديــل حقيقــي عــن اســتمرار المقاومــة في المرحلــة 
الراهنــة مــن وجهــة النظــر هــذه، خاصــة في ظــل اســتمرار 
التهديــدات وعــدم وجــود تســوية نهائيــة تعالــج مصــادر 

التوتــر والصراع
اســتمرارها  بــالضرورة  يــعني  لا  المقاومــة  اســتمرار  لكــن 
خــارج إطــار الدولــة، بــل إن المســار الأكثر واقعيــة هــو إدمــاج 
وليــس  الدولــة،  مؤسســات  داخــل  اللبنانيــة  المقاومــة 
التعامــل معهــا باعتبارهــا طرفًًــا في خصومــة معهــا. ففكــرة 
الدمــج هنــا لا تقــوم علــى الإلغــاء أو المواجهــة، وإنمــا علــى 
تحويــل عنــاصر القــوة إلى جــزء مــن البنيــة الرســمية للدولــة 
بمــا يحقــق قــدرًًا أعلــى مــن التنظيــم والشرعيــة المؤسســية. 
ويمكــن الاســتفادة مــن نمــاذج إقليميــة مشــابهة، مثــل 
التجربــة العراقيــة التي شــهدت إدمــاج الحشــد الشــعبي 
ضمــن المنظومــة الرســمية للدولــة بعــد مرحلــة مواجهــة 

تنظيــم داعــش.
كمــا أن المقاومــة اللبنانيــة عُُرفــت بأنهــا مقاومــة قدمــت 
قياداتهــا وتضحياتهــا دفاعًًــا عــن الأرض، والحــزب الــذي 
يقــدم قادتــه لا يُُهــزم بســهولة؛ لأن التضحيــة هنــا ليســت 
يــة  فكر منظومــة  مــن  جــزء  وإنمــا  عابــر،  حــدث  مجــرد 
وعقائديــة ممتــدة. وهنــاك عقيــدة راســخة لــدى الشــيعة 
منذ استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه وحتى اليوم 
تقــوم علــى أن الاستشــهاد لا يصنــع الخــوف، وإنمــا يخلــق 
موروث�ًـا مــن الــدم والتضحية والاســتعداد للاســتمرار، ويعزز 
الإيمــان بالقضيــة بــدالًا مــن التراجــع عنهــا. ومــن ثــم، فــإن 
الرهــان علــى أن الضغــوط أو الخســائر وحدهــا ســتؤدي 
إلى إنهــاء فكــرة المقاومــة قــد لا يكــون رهانًًــا واقعيًًــا وفــق 
هــذا المنظــور، لأن الفكــرة هنــا لا تُُقــدََّم باعتبارهــا تنظيمًًــا 
للهويــة  ممتــدًًا  تصــورًًا  باعتبارهــا  وإنمــا  فقــط،  يًًا  عســكر

والــدور والوجــود.
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ين محمد فهمي د. شير
مدرس العلوم السياسية بمعهد البحوث والدراسات العربية

تظــل قضيــة تســليم حــزب الله لسلاحــه ملفًًــا معقــدًًا ومحكومًًا 
ية دقيقــة، في ظــل تبايــن المواقــف  بتوازنــات سياســية وعســكر
بين المؤيديــن والمعــارضين لهــذه المســألة. وأؤيــد وجهــة النظــر 
الرافضــة لنزع سلاح الحــزب بالقــوة وبشــكل فــوري، لأن هــذا 
تعقيــد  مــن  يــد  تز عكســية  نتائــج  إلى  إلا  يــؤدي  لا  قــد  المســار 
المشــهد اللبنــاني بــدالًا مــن احتوائــه. وهنــاك عــدة اعتبــارات لا 

يمكــن تجاهلهــا عنــد تنــاول مســألة نزع الــسلاح ألا وهــي:

مــن  أساســيًًا  جــزءًًا  يُُعــد  حــزب الله  أن سلاح  الأول:  الاعتبــار 
ــرى أن  ــه السياســية والعســكرية، بوصفــه قــوة مقاومــة ت عقيدت
دورهــا يرتبــط بحمايــة ســيادة لبنــان مــن التهديــدات والاعتداءات 
أي  تجــاه  الــردع  تــوازن  مــن  حالــة  يحقــق  وبمــا  الإسرائيليــة، 

محتملــة. هجمــات 

“نزع سلاح حزب الله بالقوة مسار معقد وتفاقم للأزمة”“نزع سلاح حزب الله بالقوة مسار معقد وتفاقم للأزمة”

الاعتبــار الثــاني: يتعلــق بانعــدام الثقــة مــن جانــب الحزب في 
قــدرة الجيــش اللبنــاني علــى تــولي هــذا الدور منفــردًًا؛ إذ يرى 
الحــزب أنــه رغــم كفــاءة الجيــش وحجمــه، فإنــه لا يمتلــك 
حتى الآن القــدرات العســكرية واللوجســتية الشــاملة التي 
تمكنــه مــن مواجهــة التفــوق العســكري الإسرائيلــي، وبالتالي 
يُُنظــر إلى سلاح الحــزب باعتبــاره عــنصًرًا مكــمالًا للقــدرات 

الدفاعيــة اللبنانيــة.
للملــف،  الإقليمــي  البعــد  في  يتمثــل  الثالــث:  الاعتبــار 
مدعــوم  إقليمــي  محــور  مــن  جــزءًًا  الحــزب  يُُعــد  حيــث 

مــن إيــران، ويُُنظــر إلى سلاحــه باعتبــاره ورقــة قــوة ضمــن 
شــبكة التحالفــات الاستراتيجيــة الأوســع في منطقــة الشرق 

الأوســط
في  لــلصراع  الأوســع  بالقضيــة  يرتبــط  الرابــع:  الاعتبــار 
ورقــة  باعتبــاره  بالــسلاح  التمســك  إلى  يُُنظــر  إذ  المنطقــة؛ 
ضغــط سياســية وأمنيــة تُُســتخدم في إطــار الوصــول إلى 
الأراضي  اســتعادة  ومحــاولات  لــلصراع  أشــمل  حلــول 
المحتلــة، ومــن ثــم فــإن التخلــي عــن الــسلاح — وفــق هــذا 
الــطرح — لا يُُنظــر إليــه باعتبــاره قــرارًًا داخليًًــا لبنانيًًــا فقــط، 
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كثر  أ وأمنيــة  إقليميــة  بســياقات  مرتبطــة  خطــوة  وإنمــا 
تعقيــدًًا، مــا يــعني تفريطًًــا في ورقــة قــوة استراتيجيــة.

)الداخليــة(  المحليــة  بالتداعيــات  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
والإقليميــة المحتملــة لاســتمرار عــدم نزع سلاح الحزب، 
فــإن النتائــج – وفــق هــذا الــطرح – ســتكون ســلبية 
إلى حــد كــبير نتيجــة للأســلوب القائــم حاليًًــا في إدارة 
هــذا الملــف، ومــا يترتــب عليــه مــن انعكاســات علــى 

يلــي: كمــا  والإقليمــي، وهــي  الداخلــي  المســتويين 
التداعيــات الداخليــة: تتمثــل أولى التداعيــات في تصاعــد 
القــوى  مختلــف  بين  الســياسي”  “الاســتقطاب  حالــة 
اللبنانيــة، وهــو مــا ينعكــس بصــورة مبــاشرة علــى قــدرة 
الدولــة علــى تشــكيل حكومــات فاعلــة وقــادرة علــى اتخــاذ 
الاقتصاديــة  التنميــة  عجلــة  تدفــع  استراتيجيــة  قــرارات 

وتعيــد الاســتقرار إلى الداخــل اللبنــاني.
كمــا تبرز “المخاطــر الأمنيــة” بوصفهــا أحــد أهــم التداعيــات، 
إذ إن استمرار وجود السلاح خارج الأطر الرسمية قد يزيد 
مــن احتمــالات الصدامــات المســلحة والتوتــرات الداخليــة، 
فــضالًا عــن منــح إسرائيــل مبررات إضافيــة لتوســيع نطــاق 
عملياتهــا العســكرية واســتهداف البنيــة التحتيــة اللبنانيــة 

تحــت ذرائــع مرتبطــة بوجــود هــذا الــسلاح.

ومــن بين التداعيــات الداخليــة كذلــك “تعطيــل ســيادة 
الدولــة”، حيــث يُُنظــر إلى اســتمرار وجــود الــسلاح خــارج 
ــا أمــام بســط الدولــة  إطــار الجيــش اللبنــاني باعتبــاره عائقًً
اللبنانيــة لســلطتها الكاملــة وتطبيق القــرارات الدولية، وفي 
مقدمتهــا القــرارات المرتبطــة بــحصر الــسلاح بيــد المؤسســات 

العســكرية الرســمية فقــط.
التداعيات الإقليمية: إن اســتمرار “التصعيد العســكري” 
الترســانة  بقــاء  إن  إذ  المحتملــة،  النتائــج  أبــرز  أحــد  يظــل 
العســكرية للحــزب يبقــي الجبهــة الجنوبيــة مفتوحــة علــى 
احتمــالات الاســتنزاف، ويجعــل الــبلاد عرضــة للدخــول في 

دورات متكــررة مــن المواجهــات والحــروب مــع إسرائيــل.
أن  حيــث  الاقتصاديــة”،  لبنــان  “عزلــة  اســتمرار  كذلــك 
اســتمرار وجــود الــسلاح – وفــق هــذا التصــور – ينعكــس 
ســلبًًا علــى الوضــع الاقتصــادي للــبلاد، إذ يحــد مــن تدفــق 
الاســتثمارات الأجنبيــة، ويؤثــر علــى فــرص الحصــول علــى 
ارتبــاط  المالي الخليجــي والعــربي، خاصــة في ظــل  الدعــم 
تقديــم المســاعدات وإعــادة الإعمــار – لــدى بعــض الــدول 
والجهــات المانحــة – بقــدرة الدولــة اللبنانيــة علــى بســط 

ســلطتها الكاملــة علــى أراضيهــا ومؤسســاتها.
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ومن التداعيات الإقليمية كذلك “فقدانالقرار الســيادي”، 
حيــث إن اســتمرار ارتبــاط سلاح الحــزب بالاستراتيجيــات 
الإقليميــة قــد يجعــل قــرارات الســلم والحــرب اللبنانيــة 
مرتبطــة بأجنــدات خــارج الحــدود، بمــا ينعكــس علــى قــدرة 
لبنــان الدبلوماســية ويضعــف موقفــه في أي تســويات أو 

ترتيبــات سياســية مســتقبلية.
وفي هــذا الســياق، فــإن معالجــة سلاح حــزب الله لابــد أن 
تتــم باتجــاه مقاربــة “احتــواء الــسلاح”والتي تقــوم علــى 
بــدالًا  الدولــة،  إطــار  داخــل  معــه  العلاقــة  تنظيــم  إعــادة 
ــار المواجهــة المبــاشرة أو النزع الفــوري.  مــن الذهــاب إلى خي
ويســتند هــذا الــطرح إلى تجــارب ســابقة شــهدت انتقــال 
تنظيمــات مســلحة مــن العمــل العســكري إلى الانخــراط 

التدريجــي في المســار الســياسي.
ويُُستشــهد في هــذا الإطــار بتجربــة الجيــش الجمهــوري 
الحســم  عبر  التنظيــم  تفكيــك  يتــم  لم  حيــث  الأيرلنــدي، 
ًـا في العمليــة  العســكري المبــاشر، وإنمــا جــرى إدخالــه تدريجي�
رافقتهــا ضمانــات  متدرجــة،  ترتيبــات  السياســية ضمــن 
أمنيــة وسياســية، إلى جانــب إنشــاء آليــات رقابــة مســتقلة 
للإشراف علــى إخــراج الــسلاح من الخدمة بصورة تدريجية 

ومنظمــة
ومــن هــذا المنطلــق، تقــوم الفكــرة الجوهريــة في حالة سلاح 
حــزب الله – وفــق هــذا التصــور – علــى عــدم تــبني مقاربــة 
النزع الثوري أو التفكيك المفاجئ، وإنما العمل على إخراج 
عبر  اللبنانيــة  العســكرية  المعادلــة  مــن  تدريجيًًــا  الــسلاح 
مســار طويــل ومركــب يأخــذ في الاعتبــار الواقــع الســياسي 

والأمني الداخلــي والتوازنــات الإقليميــة المحيطــة.
غير أن هــذه المقاربــة لا تحظــى بحماســة إسرائيليــة، إذ يُُنظــر 
إليهــا باعتبارهــا مســارًًا يحتــاج إلى ســنوات طويلــة للوصول 
إلى نتائــج ملموســة، في حين يوجــد تفضيــل لتحقيــق نتائــج 
تُُثــار مخــاوف مــن أن تتحــول  كثر مبــاشرة. كمــا  أسرع وأ
المرحلــة الانتقاليــة إلى مســاحة تمنــح الحــزب فرصــة لإعــادة 
فترة  خلال  العســكرية  قدراتــه  واســتعادة  بنيتــه  تنظيــم 
التنفيــذ، بمــا قــد يــؤدي – مــن وجهــة النظــر هــذه – إلى 
ــدالًا مــن إحــداث تحــول  ــات الســابقة ب ــاج التوازن إعــادة إنت

فعلــي في الواقــع القائــم.
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د. ميساء عبد الخالق 
الــــــــــــــــــــــدولــــية الـــعــــلاقـــــــــــــات  فـــي  بــــاحثـــــــــــــة 

كثر القضايــا حساســية  شــكّلّ ملــف نزع سلاح حــزب الله أحــد أ
وتعقيــداًً في لبنــان، نظــاًرً لتشــابك أبعــاده السياســية والأمنيــة 
والإقليميــة. وقــد انقســمت الآراء الداخليــة والخارجيــة حــول 
هــذا الــسلاح بين مؤيديــن يــرون فيــه عــنصر قــوة أساســياًً في 
مواجهــة إسرائيــل وضمانــة ردع في ظــل اســتمرار الاعتــداءات 
ــه خــارج إطــار الدولــة ويشــكّلّ  والاحــتلال، ومعــارضين يعتبرون
ســلطة  وبســط  والســلم  الحــرب  قــرار  حصريــة  أمــام  عائقــاًً 

الدولــة.
وبين هذيــن الموقــفين، يبقــى النقــاش حــول نزع الــسلاح جــزاًًء 
ودورهــا،  اللبنانيــة  الدولــة  بهويــة  يتعلــق  أوســع  جــدل  مــن 
وبقدرتهــا علــى تحقيــق التــوازن بين متطلبــات الســيادة مــن 
جهــة، ومعــادلات الــردع والأمــن الإقليمــي مــن جهــة أخــرى.

“اختلاف الآراء حول سلاح حزب الله اللبناني”“اختلاف الآراء حول سلاح حزب الله اللبناني”

مقاومــة  كحركــة   1982 عــام  الله  حــزب  تأســس  وقــد 
للاحــتلال الإسرائيلــي في لبنــان، وحظــي بشرعيــة سياســية 
يــة لحكومــات لبنانيــة متعاقبــة تحــت معادلــة  في بيانــات وزار
ماليــاًً  دعمــاًً  تلقــى  كمــا  والمقاومــة”.  والشــعب  “الجيــش 
في  حلفائهــا  أبــرز  أحــد  تُُعــدّّه  التي  إيــران،  مــن  وعســكرياًً 
يا قبــل ســقوط نظــام  المنطقــة، إضافــة إلى دعــم مــن ســور

الرئيــس بشــار الأســد.
وحظي الحزب بدعم شــعبي واســع في لبنان والعالم العربي، 
الإسرائيلــي،  الاحــتلال  مواجهــة  في  دوره  بفعــل  ســيما  لا 
وصــولًاً إلى الانســحاب الإسرائيلــي مــن جنــوب لبنــان عــام 

يــخ حــوّّل  2000. إلا أن احتفاظــه بسلاحــه بعــد ذلــك التار
ــد. هــذا الــسلاح إلى موضــع خلاف داخلــي وخارجــي متزاي

العربيــة  الانتقــادات  تصاعــدت  الســنوات،  مــرور  ومــع 
والدوليــة لــدور الحــزب، ولا ســيما مــن دول الخليج العربية، 
التي اتهمتــه بالتدخــل في شــؤون دول المنطقــة والتــأثير علــى 
لعنــاصر  اتهامــات  وُُجّّهــت  كمــا  الداخلــي.  اللبنــاني  القــرار 
مرتبطــة بالحــزب بالتــورط في قضايــا أمنيــة خــارج لبنــان، من 
بينهــا قضيــة خليــة العبــدلي في الكويــت، الأمــر الــذي انعكس 

علــى علاقــات لبنــان مــع عــدد مــن الــدول العربيــة.
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ويُُعدّّ سلاح حزب الله حالياًً أحد أبرز القضايا على الساحة 
اللبنانيــة الداخليــة، إذ يشــكّلّ محــوراًً للجدل والأزمات بين 
مــن يؤيــد بقــاءه كأحــد أهــم أوراق القــوة للبنــان في ظــل 
اســتمرار الاحــتلال الإسرائيلــي لبعــض الأراضي اللبنانيــة، 
وتزامنــاًً مــع عــدوان موسّّــع عــام 2024، وفي ظــل اســتمرار 
يــة  الاعتــداءات اليوميــة رغــم المســارات التفاوضيــة الجار
بين لبنــان وإسرائيــل. وفي المقابــل، يــرى آخــرون أن سلاح 
يعــة للعــدوان الإسرائيلــي عقــب حــربي  حــزب الله شــكّلّ ذر

الإســناد؛ الأولى إســناداًً لغــزة والثانيــة إســناداًً لإيــران.
لم يكــن الحديــث عــن نزع سلاح حــزب الله أمــراًً جديــداًً، إذ 
بــدأ طرحــه بشــكل رســمي وعــلني منــذ إقــرار اتفــاق الطائف 
عــام 1989، الــذي نــصّّ علــى حــلّّ الميليشــيات اللبنانيــة 
ــة. غير أنّّ تطبيــق هــذا البنــد  وتســليم أســلحتها إلى الدول
“حركــة  باعتبــاره  الله،  حــزب  سلاح  لســنوات  اســتثنى 
مقاومــة” للاحــتلال الإسرائيلــي، وبحكــم مــا اســتند إليــه 
ــون الــدولي وقــرارات الأمــم  ــادئ القان هــذا الــطرح مــن مب
المتحــدة التي تؤكــد حــق الشــعوب في مقاومــة الاحــتلال.

ومــع مــرور الوقــت، بــدأت الضغــوط الداخليــة والخارجيــة 
تتصاعــد باتجــاه نزع سلاح الحــزب، انســجاماًً مــع القــرارات 
الحكوميــة، ولا ســيما القــرار الصــادر في 5 آب/أغســطس 
2025، الــذي تضمّّــن بنــد “بســط ســيادة الدولــة علــى 
جميــع أراضيهــا بقواهــا الذاتيــة حصراًً”، وتكليــف الجيــش 
عــام  نهايــة  قبــل  الــسلاح  لــحصر  خطــة  وضــع  اللبنــاني 
2025. ثــم جــاء لاحقــاًً القــرار الصــادر في 2 آذار/مــارس 
2026، والــذي أقــرّّ حظــر الأنشــطة العســكرية والأمنيــة 
لحــزب الله باعتبارهــا خارجــة عــن القانــون، وحصر دوره في 
الشــق الســياسي، وذلــك بعــد ســاعات مــن إطلاق الحــزب 

يــخ باتجــاه مدينــة حيفــا. صوار
وقــد واجهــت الدولــة اللبنانيــة انتقــادات داخليــة حــادة، 
في ظــل مــا اعــتبره معارضــون أن الوقائــع الميدانيــة أظهــرت 
اســتمرار امــتلاك حــزب الله لقدراتــه العســكرية، رغــم إعلان 
الحكومــة الســابقة نجاحهــا في تنفيــذ خطــة حصر الــسلاح 
تــعرثّر  جنــوب الليطــاني والانتقــال إلى شــماله، إلى جانــب 
جهــود حظــر الأنشــطة الأمنيــة والعســكرية للحــزب، بمــا 
ينعكــس علــى الجــدل القائــم حــول حصريــة قــرار الحــرب 

والســلم بيــد الدولــة.

هــذا  اللبنانيــة وحدهــا في  الحكوميــة  القــرارات  تكــن  ولم 
المســار، إذ بــرز هــذا التوجّّــه أيضــاًً مــع صــدور قــرار مجلــس 
دعــا  الــذي   ،2004 أيلول/ســبتمبر   2 في   1559 الأمــن 
إلى حــلّّ جميــع الميليشــيات اللبنانيــة وغير اللبنانيــة ونزع 

سلاحهــا.
اتفــاق  منــذ  طُُرح  نزع سلاح حــزب الله  أن ملــف  ورغــم 
الطائــف، ثــم تعــزّّز مــع القــرار 1559 عــام 2004، فــإن 
عــام  يــري  الحر رفيــق  اللبنانيــة  الحكومــة  رئيــس  اغتيــال 
2005 شــكّلّ نقطــة تحــوّّل أساســية دفعــت هــذا الملــف 
إلى واجهــة الحيــاة السياســية اللبنانيــة، وجعلتــه محــوراًً 
بقــوة  الموضــوع  ثــم عــاد  الداخلــي.  رئيســياًً في الانقســام 
بعــد حــرب تمــوز 2006 مــع صــدور قــرار مجلــس الأمــن 
1701، الــذي شــدّّد علــى بســط ســلطة الدولــة اللبنانيــة 

ومنــع وجــود الــسلاح خــارج إطارهــا.
لبنــان  علــى  الأخير  الإسرائيلــي  العــدوان  شــكّلّ  وقــد 
يــخ  كثر المراحــل دمويــة وكلفــة في تار وتداعياتــه واحــدة مــن أ
الــبلاد، إذ أســفر عــن ســقوط آلاف الضحايــا ونــزوح أعــداد 
كــبيرة مــن الســكان، إلى جانــب دمــار واســع النطــاق في 
المناطــق المــتضررة، وهــو مــا وضــع حــزب الله في موقــف 

مــحرج، إذ دخــل في هــذا المســار إســناداًً لإيــران.
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مــن  مواقــف  بــرزت  الداخلــي،  الســياسي  الســياق  وفي 
شريحــة لبنانيــة على المســتويين الرســمي والشــعبي حمّّلت 
حــزب الله مســؤولية الانخــراط في الحــرب، علــى خلفيــة 
قــرار الدخــول في المواجهــة بذريعــة “الإســناد” لإيــران، الأمــر 
الذي ســاهم في تعميق الانقســام الداخلي حول تداعيات 
هــذا الخيــار، مــع تمسّّــك حــزب الله بخيــار المقاومــة ورفــض 
تســليم سلاحــه واعتبــار المفاوضــات المبــاشرة التي تجريهــا 

الســلطة اللبنانيــة مــع إسرائيــل ذلًاً واســتسلاماًً.
كثر تمســكاًً بسلاحــه، في ظــل إعلان  وقــد بــدا حــزب الله أ
إسرائيــل نيتهــا البقــاء في مناطــق مــن جنــوب لبنــان ضمــن 
مــا يُُعــرف بـ”الخــط الأصفــر”. وفي الوقــت الــذي يــرى فيــه 
الحــزب أن إيــران هــي الضامــن الوحيــد لوقــف إطلاق النــار 
في لبنــان، تفيــد معطيــات بــأن المباحثــات الإيرانية–الأميركية 
لبنــان ضمــن  لوقــف الحــرب في  بنــداًً واضحــاًً  تضمّّنــت 
تفاهمــات أوســع تهــدف إلى احتــواء التصعيــد العســكري. 
كمــا أشــارت المعطيــات نفســها إلى وجــود مســارات متابعــة 
أن  مراقبــون  يــرى  حين  في  النــار،  إطلاق  وقــف  لتثبيــت 
مســار واشــنطن للمفاوضــات المباشرة بين لبنــان وإسرائيل 

مختلــف عــن هــذه المســارات.
في  اللبنــاني  الوفــد  تمسّّــك  رغــم  أنــه  مراقبــون  ويــرى 
النــار،  إطلاق  وقــف  تثبيــت  لجهــة  بثوابتــه  المفاوضــات 
وانســحاب جيــش الاحــتلال الإسرائيلــي مــن جنــوب لبنــان، 
وانتشــار الجيــش اللبنــاني، وعــودة الأسرى وملــف إعــادة 
الإعمــار، فــإن الأولويــة لــدى الجانــبين الأميركي والإسرائيلــي 
تبقــى نزع سلاح حــزب الله.والثابــت أن الضغــوط تتزايــد 
حين  في  الله،  حــزب  سلاح  لنزع  اللبنانيــة  الدولــة  علــى 
تتجنــب الســلطة الدخــول في اقتتــال داخلــي مــع الحــزب 
أن  خاصــة  الإسرائيليــة،  الاعتــداءات  اســتمرار  ظــل  في 
المعطيــات تــشير إلى أن إسرائيــل تطالــب الدولــة اللبنانيــة 
بإثبــات قدرتهــا علــى تفكيــك البنيــة العســكرية للحــزب.

أمــام كل هــذه المعطيــات والتطــورات، يبقــى سلاح حــزب 
الله ورقــة ضغــط في المفاوضــات التي تجريهــا إيــران مــع 
الولايــات المتحــدة، وبالتــالي تبقــى يــده علــى الزنــاد رهــن 

الــقرار الإــيراني.

عــدة  تبرز  والإقليمــي،  الداخلــي  المشــهد  تعقّّــد  ظــل  وفي 
الله: حــزب  سلاح  لمســتقبل  محتملــة  ســيناريوهات 

يتمثــل الســيناريو الأول في اســتمرار الوضــع القائــم، أي 
بقــاء الــسلاح خــارج إطــار الدولــة، وهــو ســيناريو يرتبــط 
باســتمرار التوتــر الإقليمــي دون حســم أو مــا يُُعــرف بحــرب 
الاســتنزاف بين إيــران والولايــات المتحــدة، خاصــة وســط 
مخــاوف مــن أنــه، رغــم انــطلاق مســارات التفاهــم مــن 
ــاد إلى ســويسرا، فــإن التوصــل إلى اتفــاق شــامل  إسلام آب
يبقــي رهــن شروط متعــددة، في مقدمتهــا الــسلاح النــووي 
الإيراني وبالتالي تبقى الأذرع الإيرانية في المنطقة “شــماعة” 
ــران. ضمــن مســار التســويات المرتبطــة بالمصالــح العليــا لإي

يو الثــاني، فيقــوم علــى مســار تدريجــي لنزع  أمــا الســينار
يتيــح  بمــا  داخلية–خارجيــة،  تفاهمــات  ضمــن  الــسلاح 
ضمــن  الله  لحــزب  العســكرية  القــدرات  دمــج  إعــادة 
مؤسســات الدولــة وفــق آليــات متدرجــة تجنبــاًً لأي صــدام 
داخلــي وقــد يكــون الحــل في هــذا الســياق ضمــن خطــة 
وطنيــة، حيــث ربــط الأمين العــام لحــزب الله نعيــم قاســم، 
ب  الــسلاح  تســليم  حــول  نقــاش  أي  ســابق  وقــت  في 

وطني”. أمــن  “استراتيجيــة 
يو الثالــث فرضيــة نزع الــسلاح  في المقابــل، يــطرح الســينار
أو  دوليــاًً  دعمــاًً  يســتدعي  قــد  ســيناريو  وهــو  الكامــل، 
كثر  أ مــن  ويُُعــدّّ  اللبنــاني،  الجيــش  لمســاندة  أمميــة  قــوة 
حــول  تســاؤلات  يــثير  إذ  حساســية،  الســيناريوهات 
الأهلــي، في ظــل مخــاوف  والســلم  الداخلــي  الاســتقرار 
مــن انــزلاق الوضــع إلى مواجهــات داخليــة، ويُُســتحضر في 
ــاني  ــة مــع الداخــل اللبن هــذا الســياق أن لحــزب الله تجرب
ولا ســيما خلال أحــداث 7أيار/مايــو 2008، حين اندلعــت 
اشــتباكات مســلحة في بيروت ومناطــق أخــرى بين حــزب 
الله وحلفائــه مــن جهــة، وأنصــار تيــار المســتقبل وقــوى 14 
آذار مــن جهــة أخــرى، وذلــك عقــب قــرار الحكومــة اللبنانيــة 
الخاصــة بحــزب الله  بتفكيــك شــبكة الاتصــالات  آنــذاك 

وإقالــة مســئول أمني مقــرب منــه في مطــار بيروت.
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ديفيد شينكر
مدير برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

“ليس هناك وقت أفضل لنزع سلاح حزب الله”“ليس هناك وقت أفضل لنزع سلاح حزب الله”

إن لبنان يقف اليوم أمام لحظة سياسية وأمنية استثنائية 
يبًًــا، وربمــا تمثــل الفرصــة الأهــم منــذ نهايــة  قــد لا تتكــرر قر
واســتعادة  الدولــة  مفهــوم  بنــاء  لإعــادة  الأهليــة  الحــرب 
احتكارهــا للــسلاح. فبحســب هــذا الــطرح، فــإن التــغيرات 
التي شــهدتها المنطقــة خلال الــفترة الأخيرة، ومــا نتــج عنهــا 
مــن إضعــاف غير لقــدرات “حــزب الله” والضغــوط الواقعــة 
علــى داعمــه الإيــراني، خلقــت بيئــة مختلفــة تتيــح للبنــان 
 – الفرصــة  هــذه  أن  إلا  ســيادته.  ترســيخ  لإعــادة  فرصــة 
وفــق رؤيــة الكاتــب – قــد تضيــع إذا أعــادت الدولــة اللجــوء 
لإدارة  اســتخدامها  اعتــادت  التي  التقليديــة  الأدوات  إلى 

الأزمــات، وعلــى رأســها “الحــوار الــوطني”.

يــف عــون أن  في هــذا الســياق، أعلــن الرئيــس اللبنــاني جوز
الدولــة لا تــعتزم اســتخدام القــوة لنزع سلاح “حــزب الله”، 
وإنمــا ستســعى إلى تحقيــق ذلــك عبر الحــوار والتفــاوض 
تدريجيــة  بصــورة  سلاحــه  عــن  بالتخلــي  الحــزب  وإقنــاع 
وطوعيــة. كمــا طرح فكــرة إمكانيــة دمــج عنــاصر الحــزب 
لاحقًًــا داخــل الجيــش اللبنــاني باعتبارهــا إحــدى الصيغ التي 
قــد تســمح بإعــادة توحيــد القــرار العســكري تحــت ســلطة 

ــة. الدول
ولعــل دوافــع هــذا التوجــه، هــي إن أي مواجهــة مبــاشرة 
مــع الحــزب لا تُُعــد مجــرد عمليــة أمنيــة محــدودة، بــل قــد 
تتحــول إلى أزمــة داخليــة واســعة تهــدد التوازنــات الطائفيــة 

مقــال منشــور علــى موقــع معهد واشــنطن لدراســات الشرق 
الرابــط  علــى  والإنجليزيــة  العربيــة  باللغــتين  متوفــر  الأدنى، 

التــالي:
https://www.washingtoninstitute.org/ar/
policy-analysis/lys-hnak-wqt-afdl-lnz-slah-

hzb-allh
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والسياســية الحساســة في لبنــان. فالحــزب ليــس مجــرد 
تنظيــم عســكري، وإنمــا فاعــل ســياسي واجتماعــي يمتلــك 
حضــورًًا وتــأثيًرًا واســعًًا داخــل الدولــة والمجتمــع. لذلــك 
كثر قــدرة علــى تجنــب  يبــدو خيــار التفــاوض أقــل كلفــة وأ
ســيناريو الانفجــار الداخلــي. لكــن هــذا النهــج قــد يشــوبه 
بعــض الشــكوك، لا بســبب أهدافــه، بــل بســبب التجربــة 
اللبنانيــة الطويلــة معــه. حيــث إن التعويــل علــى الإقنــاع 
دون  لعقــود  مطروحًًــا  ظــل  ملــف  في  وحــده  الســياسي 
حســم قــد يــؤدي إلى إعــادة إنتــاج المأزق نفســه بــدالًا مــن 

تجــاوزه.
وتــزداد حساســية هــذا الملــف بعــد اتفــاق وقــف إطلاق 
النــار في ديســمبر 2024 الــذي أنهــى الحــرب بين حــزب الله 
وإسرائيــل. فالاتفــاق لم يكــن مجــرد تفاهم لوقف العمليات 
العســكرية، بــل تضمّّــن – بحســب الكاتــب – التزامــات 
سياســية وأمنيــة واضحــة، أهمهــا التزام الحكومــة اللبنانية 
اللذيــن  و1559   1701 الأمــن  مجلــس  قــراري  بتنفيــذ 
ينصان على نزع سلاح الميليشــيات وترســيخ احتكار الدولة 

اللبنانيــة للقــوة المســلحة.
انتشــار قواتــه  إعــادة  المقابــل، وافــق حــزب الله علــى  في 
شــمال نهــر الليطــاني ونقــل جــزء مــن عتــاده العســكري، 
لكنــه لم يوافــق علــى التخلــي الكامــل عــن سلاحــه في بقيــة 
الأراضي اللبنانيــة. ومــن هنــا يمكــن اعتبــار أن جوهــر الأزمــة 
لا يكمــن في إعــادة التموضــع العســكري، بــل في اســتمرار 
مؤسســات  خــارج  مســتقلة  لقــدرات  الحــزب  امــتلاك 

الدولــة.
ــاني بعــض  ــذ الاتفــاق، اتخــذ الجيــش اللبن ــدء تنفي ــذ ب ومن
مواقــع  وتفكيــك  أســلحة  لمصــادرة  الميدانيــة  الخطــوات 
للحــزب جنوب�ًـا، إلا أن الدولــة لم تتوســع في هــذه الإجــراءات 
ــات والخــوف  ــة الإمكان شــمال الليطــاني، بســبب محدودي
مــن أن يــؤدي التصعيــد إلى إعــادة إنتــاج مشــهد الصراع 
الداخلــي. وفي المقابــل، اســتمرت إسرائيــل في تنفيذ عمليات 

ضــد عنــاصر وأهــداف مرتبطــة بالحــزب داخــل لبنــان.
تعكــس محاولــة  الــوطني”  “الحــوار  إلى  العــودة  أن  كمــا 
لتجنــب مواجهــة تبــدو مكلفــة، لكنهــا تحمــل في الوقــت 
نفســه خطــر تأجيــل الحســم. فمنــذ عــام 2005 شــهد 
لبنــان جــولات متكــررة مــن الحــوار تحــت عناويــن مختلفــة، 

أبرزهــا وضــع “استراتيجيــة دفاعيــة وطنيــة” تنظــم العلاقة 
بين الجيش اللبناني وسلاح الحزب، إلا أن هذه المحاولات 

لم تصــل – بحســب الكاتــب – إلى نتائــج حقيقيــة.
بين  العلاقــة  شــكل  حــول  يكــن  لم  الأســاسي  فالــخلاف 
يخضــع  هــل  الجوهــري:  الســؤال  حــول  بــل  الطــرفين، 
الــسلاح بالكامــل للدولــة أم يبقــى للحــزب دور عســكري 
مســتقل؟ وفي كل مرة كانت النقاشــات تنتهي إلى اســتمرار 
الوضــع القائــم، بينمــا اســتمرت الحكومــات اللبنانيــة في 
اعتمــاد صيــغ سياســية تتعايــش مــع وجــود الــسلاح بــدل 
حســم مســألته. علــى ذلــك؛ ففــي عــام 2010 لم تحقــق 
اقتراح  رُُفــض   2012 وفي  ملموسًًــا،  تقدمًًــا  الحــوارات 
ــم  ــاني، ث وضــع سلاح الحــزب تحــت ســلطة الجيــش اللبن
أعلــن الرئيــس ميشــال عــون عــام 2016 دعمــه لــسلاح 
الحــزب بوصفــه عــنصًرًا مكــمّّالًا للجيــش. وبعــد ســنوات 
مــن المحــاولات، انتهــت هــذه المســارات دون تغــيير فعلــي 

في الواقــع.
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وفي المرحلــة الحاليــة، أعلــن حزب الله اســتعداده للمشــاركة 
في حــوار جديــد، لكنــه ربــط ذلــك بشروط منهــا انســحاب 
إسرائيــل مــن المواقــع التي مــا تــزال موجــودة داخــل الأراضي 
اللبنانيــة، ووقــف الاســتهدافات العســكرية، فــضالًا عــن 
تصريحــات أخــرى صــدرت عــن قيــادة الحــزب تؤكــد رفــض 
، وهــو مــا قــد يــثير شــكوكًًا حــول  مبــدأ نزع الــسلاح أصالًا
جديــة الوصــول إلى تســوية نهائيــة عبر الحــوار. وفي الوقــت 
نفســه، تواجــه الحكومــة اللبنانية ضغوطًًــا أمريكية متزايدة 
لتنفيــذ التزاماتهــا المرتبطــة باتفــاق وقــف إطلاق النــار. وتــرى 
واشــنطن أن تثبيــت الهــدوء لا ينفصــل عــن معالجــة ملــف 

الــسلاح خــارج الدولــة
كيد  أمــا فكــرة دمــج عنــاصر الحزب داخــل الجيش، فرغم تأ
الرئيــس عــون أن المقصــود ليــس تكــرار نمــوذج “الحشــد 
داخــل  الأفــراد  اســتيعاب  وإنمــا  العــراق،  في  الشــعبي” 
المؤسســة العســكرية بصــورة فرديــة، فــإن الدمــج وحــده 
العســكرية  البنيــة  إنهــاء  يــؤدِِّ إلى  لم  إذا  الهــدف  لا يحقــق 

المســتقلة للحــزب. والتنظيميــة 
وفي النهايــة، يخلــص المقــال إلى أن لبنــان يمتلــك فرصــة 

نــادرة لإعــادة ترســيخ ســيادة الدولــة بعد التــغيرات الأخيرة، 
لكــن اســتمرار سياســة التأجيــل أو الدخــول في حــوارات 
ــا لإعــادة ترتيــب  ــا إضافيًً ــح حــزب الله وقتًً ــة قــد يمن طويل
أوضاعــه. ومــن ثــم، فــإن الســؤال الحقيقــي لم يعــد هــل 
يجــب معالجــة ملــف الــسلاح، بــل مــا إذا كانــت الدولــة 
اللبنانيــة مســتعدة لاســتثمار اللحظــة الحاليــة وتحويلهــا 
إلى نقطــة تحــول في إعــادة بنــاء الســلطة واحتكارهــا للقــوة.



البيئــات في جنــوب شرق آســيا تمتلــك قابليــة خاصــة لاســتقبال هــذه الخطابات بســبب 
التوتــرات الهوياتيــة، وتصاعــد النقاشــات المرتبطــة بالهويــة الإسلاميــة والقضايــا الدوليــة 

وصراعات الشرق الأوســط.

وفي المقابــل، تشــدد الدراســة علــى أن الأزهــر، بصفتــه مؤسســة، لا يــزال يمثــل مرجعيــة 
دينيــة معتدلــة تحظــى بثقــة واســعة داخــل المجتمعــات الآســيوية، وأن غالبيــة الــطلاب 
الوافديــن لا ينخرطــون في أي مســارات متشــددة. غير أن اســتمرار محــاولات الاختراق 
يــة  يــة يفــرض ضرورة تطويــر آليــات المراجعــة الفكر يــة الأزهر التنظيمــي واســتغلال الرمز
يــز الخطــاب النقــدي، وتحديــث المناهــج التعليميــة، بمــا يحافــظ  والاحتــواء الــطلابي، وتعز
علــى الــدور التاريخــي للأزهــر بصفتــه مؤسســة لــنشر الاعتــدال الــديني، لا منصــة لإعــادة 

إنتــاج الخطابــات الحركيــة.

تكشــف الآراء المطروحــة في هــذا الإصــدار عــن أن الجــدل حــول مســتقبل سلاح حــزب 
الله لا يمكــن اختزالــه في معادلــة ثنائيــة بين النزع أو الإبقــاء، بقــدر مــا يعكــس تعقيــدات 
أعمــق تتصــل بطبيعــة الدولــة اللبنانيــة، وتوازناتهــا الداخليــة، وحــدود قدرتهــا علــى 
احتكار أدوات القوة، إلى جانب ارتباط هذا الملف بســياقات إقليمية ودولية متشــابكة.

فــبين اتجــاه يــرى أن سلاح حــزب الله لا يــزال يمثــل عــنصر ردع وامتــدادًًا لمعادلــة مقاومة 
فرضتهــا اعتبــارات تاريخيــة وأمنيــة، واتجــاه آخــر يعــتبر أن اســتمرار وجــود الــسلاح خــارج 
مؤسســات الدولــة يضعــف الســيادة ويؤجــل بنــاء الدولــة اللبنانيــة الحديثــة، بــرزت 
أيضًًــا مقاربــات وســطية تدعــو إلى حلــول تدريجيــة تقــوم علــى الاحتــواء وإعــادة الدمــج 
كثر  وإعــادة تنظيــم العلاقــة بين الدولــة والمقاومــة ضمــن أطــر سياســية ومؤسســية أ

اســتقرارًًا.
يــة التي تضمنها هذا الإصدار أن نقطة الخلاف الأساســية  وقــد أظهــرت المناظــرات الفكر
لم تعــد تقــتصر علــى ســؤال: هــل يجــب نزع سلاح حــزب الله أم لا؟ وإنمــا أصبحــت 
كثر تعقيــدًًا تتعلــق بكيفيــة إدارة هــذا التحــول إن حــدث، وشروطــه،  تــدور حــول أســئلة أ
وتوقيتــه، والضمانــات المحليــة والإقليميــة المصاحبــة لــه، ومــا إذا كان يمكــن تحقيقــه 

دون إعــادة إنتــاج أزمــات أمنيــة أو انقســامات داخليــة جديــدة.
وفي ظــل مــا تشــهده المنطقــة مــن تحــولات متســارعة، واســتمرار المواجهــات العســكرية، 
وإعــادة تشــكيل خرائــط النفــوذ والتحالفــات، يبقــى ملــف سلاح حــزب الله أحــد الملفــات 
المفتوحــة التي لم تُُحســم بعــد، ليــس فقــط داخــل لبنــان، وإنمــا ضمــن معــادلات إقليميــة 
أوســع تتجــاوز الحــدود اللبنانيــة. ولا يدّّعــي هــذا الإصــدار تقديــم إجابــة نهائيــة على هذا 
الجــدل، وإنمــا يســعى إلى تقديــم مســاحة للنقــاش الموضوعــي واســتعراض تعدديــة 
ــا المركبــة يبــدأ أوالًا مــن الاســتماع إلى اختلافاتهــا،  ــا مــن أن فهــم القضاي الــرؤى، انطلاقًً

قبــل محاولــة الوصــول إلى إجاباتهــا.

خاتمة العدد
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